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 ما هى المكاسب المتوقعة؟: التركية_ اتفاقية منطقة التجارة الحرة المصرية

 ∗ ليلى الخواجة- سميحة فوزى -  هناء خير الدين 

 ∗∗قدمةم
فى إطار برامج الإصلاح الاقتصادى وسياسات تحرير التجارة التى تنتهجها حكومتا جمهورية مصر العربية وجمهوريـة تركيـا،                  

تسعى الحكومتان فى الوقت الراهن الى تحرير تجارتهما الإقليمية وتدعيم موازين قوتهما فى إقليم الشرق الأوسط، وذلك من خـلال التفـاوض      

 . قة تجارة حرة بين البلدينبشأن إقامة منط

 التركيـة مـن     -ماذا تقدم منطقة التجارة الحرة المصرية       : ويثير هذا التحرك الاقليمى العديد من التساؤلات منها، على سبيل المثال          

 الشـرق الأوسـط     مكاسب اقتصادية للدولتين وخاصة ونحن نعلم أن الدولتين مرتبطان باتفاقيات مماثلة مع بعض الأطراف الأخرى داخل إقليم                

؟ هل تؤدى هذه الاتفاقية الى تعظيم الاستفادة من المكاسب الاقتصادية للاتفاقيات الأخرى أم تتناقض معها؟ هل الدوافع الحقيقية وراء                    )١(وخارجه

 فى إقليم الشرق الأوسط إقامة منطقة التجارة الحرة المصرية التركية ترجع الى أسباب سياسية والرغبة فى إيجاد نوع من توازن القوى السياسية

 التركية أم أن الأمـر يسـتلزم        -فى المقام الأول؟ وإذا صدق هذا التصور هل تكفى المبررات السياسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة المصرية                 

 توافر دوافع اقتصادية فى ذات الوقت؟

ت المختلفة أن نطرح الفروض الأساسية التى تسـتند         ولعله من المفيد قبل أن نحاول الأجابة على هذه التساؤلات و دراسة الاحتمالا            

الاولى أن  : وفى هذا الخصوص، توضح نظرية الاتحاد الجمركى وتجارب التكتل الاقليمى فى مختلف أنحاء العالم ثلاث حقائق               .  إليها الدراسة 

 ـ   & Anderson)  ة لإقامـة هـذا التكتـل   نجاح إقامة منطقة تجارة حرة رهن بمدى توافر دوافع اقتصادية وسياسية لدى الأطـراف المعني

Blackhurst, 1993)،  والثانية أن قدرة الدول الأعضاء على  الاستفادة من منطقة التجارة الحرة يتوقف الى حد كبير على توافر مجموعة من

ن أيضاً بطبيعة الاتفاقية من حيث والثالثة أن درجة استفادة الأطراف المعنية من منطقة التجارة الحرة ره، (Viner, 1950)الشروط الأساسية 

 .(Havrylyshyn, 1997)درجة شمول بنودها، وافقها الزمنى،  وخطوات التنفيذ المتفق عليها

.  تركيـة –تهدف هذه الورقة الى تحليل المكاسب المتوقعة ـمن منظور الاقتصاد المصرى ـ من إقامة منطقة تجارة حرة مصرية   

 :لات التاليةوذلك من خلال الإجابة على التساؤ

 هل يضمن  نص الاتفاقية من حيث طبيعته وأفقه الزمنى وشموله تحقيق مكاسب للاقتصاد المصرى؟ •

 الى أى مدى تتوافر شروط الاستفادة من هذه الاتفاقية؟ •

 تلك الاتفاقية؟اقتصادية أو سياسية، أو الاثنين معا، تحفز الحكومة المصرية على المضى قدماً فى توقيع ) أو مكاسب(هل هناك دوافع  •

نقدم فى الجزء الأول  مقارنة سريعة للأداء الاقتصادى         . وتحقيقا لما تقدم تنقسم الدراسة الى اربعة أجزاء، بخلاف المقدمة والخاتمة          

الى منطقـة   وفى الجزء الثانى نتناول تطور التعاون الاقتصادى بين البلدين من الاتفاقيات الثنائية             . والوضع السياسى فى كل من مصر وتركيا      

ونستعرض فى هذا الجزء العلاقات الاقتصادية الراهنة ونقدم كذلك تحليلاً نقدياً لمشروع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر                  . التجارة الحرة 

زء الرابع بالتحليـل    بينما يتناول الج  . ونخصص الجزء الثالث لتقييم المكاسب الاقتصادية  المحتملة للاقتصاد المصرى من هذه الاتفاقية            . وتركيا

 .وفى الخاتمة نلخص أهم النتائج والتوصيات التى توصلت اليها الدراسة. المكاسب السياسية المحتملة التى يمكن أن تحققها مصر

                                                 
 . كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة– اساتذة بقسم الاقتصاد ∗
كما . جلال معوض على الورقة الخلفية التى أعدها حول العلاقات السياسية بين مصر وتركيا.  يتقدم معدو هذه الورقة بوافر الشكر الى د∗∗
 .وجهون الشكر الى الباحثة نهال المغربل على الجهد الذى بذلته فى حساب مؤشرات الدراسةي
كما أنها وقعت على اتفاقية منطقة تجارة حرة مع دول . ١٩٩٨ بدأت مصر فى تنفيذ اتفاقية منطقة تجارة حرة مع الدول العربية منذ أول عام )١(

أما تركيا فلديها اتفاقية منطقة .  الى التوقيع على اتفاقية منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبىوأخيراً فهى فى سبيلها. الكوميسا فى ذات العام
 .١٩٩٦الأوروبى منذ عام ، كما أن لديها اتفاقية اتحاد جمركى مع الاتحاد ١٩٩٨تجارة حرة مع إسرائيل دخلت حيز التنفيذ منذ 
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 دراسة مقارنة:  مصر وتركيا-١

 .فيما يلى مقارنة سريعة للأوضاع الاقتصادية والسياسية فى كل من  مصر و تركيا 

 

 قتصادىمؤشرات الأداء الا ١-١

 .تعد مؤشرات الأداء الاقتصادى  الكلى التالية من أهم المحددات الحاكمة لإمكانية الاستفادة من منطقة التجارة الحرة المقترحة 

  المؤشرات الماكرو اقتصادية •

ل عقد التسعينات أنه على الرغم من الارتفاع الطفيف لمعدل النمو الاقتصادى فى مصر بالمقارنة بتركيا خلا) ١(يوضح الجدول رقم 

وقد انعكس ذلك فى ارتفـاع نصـيب        . الا ان الحجم المطلق للناتج المحلى الاجمالى التركى قد بلغ نحو مرتين ونصف  حجم نظيره فى مصر                 

ان فإن ذلـك    وإذا ما أخذنا فى الاعتبار تقارب حجم البلدين من حيث عدد السك           . فى تركيا ) بالأسعار الجارية (الفرد من الناتج المحلى الاجمالى      

 . يشير الى  تفوق تركيا من حيث اتساع حجم السوق المحلى

كما يتضح من الجدول نجاح الحكومة التركية فى تقليص دور الدولة فى النشاط الاقتصادى مقاساً بنسبة الإنفاق الحكومى الى الناتج                     

ث بلغت نسبة الاستثمار الخاص الى اجمالى الاستثمار الكلـى          المحلى الاجمالى مما أفسح المجال لدور أكثر حيوية وكفاءة للقطاع الخاص، حي           

 (ERF Indicators, 1998). فى تركيا ومصر على التوالى% ٦٠و % ٨٠ نحو ١٩٩٦الثابت عام 

 من  ٩٥) وفقا لمؤشر التنمية البشرية   (كذلك يلاحظ أنه على صعيد التنمية البشرية حققت تركيا أيضا تفوقا نسبيا، حيث جاء ترتيبها                 

  . ١١٢ دولة بينما احتلت مصر المكانة ١٧٤

التفوق الواضح لمصر فى ) معدل التضخم ونسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلى الأجمالى(وفى المقابل تبين أهم المؤشرات المالية     

لها الاقتصاد التركى فى الأسبوع الثانى ولاشك أن الأزمة المالية التى تعرض . مجال التثبيت الاقتصادى وهو ما أكدته المؤسسات المالية الدولية

 . خير دليل على ذلك١٩٩٩من يوليو 

 
 
 
 
 

 )١(جدول رقم 
 أهم المؤشرات الماكرو اقتصادية

 تركيا مصر المؤشر
 ١٨١٤٦٤ ٧٥٤٨٢ ١١٩٩٧،)الأمريكىبالمليون دولار (الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية
 %٣,٦ %٣,٩  ١)١٩٩٧-١٩٩٠(حلى الإجمالى المتوسط السنوى لمعدل نمو الناتج الم

 ٦٤ ٦٠ ١)بالمليون (١٩٩٧عدد السكان، 
 ٢٨٦٧ ١١٠٥  ١)بالدولار الأمريكى(متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى 

 %٨٥ %٤,٣٩ ٢ ١٩٩٧معدل التضخم،
 %٢٢,٢ %٣٧,٤  ١ ١٩٩٥نسبة الأنفاق الحكومى الى الناتج المحلى الإجمالى، 

 %-٨,٣ %٠,٣  ١ ١٩٩٦جز الموازنة الى الناتج المحلى الإجمالى، نسبة ع
  ٣ ١٩٩٥مؤشر التنمية البشرية، 

 )١٧٤ترتيب من (
٠,٦١٢ 

)١١٢( 
٠,٧٨٢ 

)٩٥( 
 : المصدر

1. World Development Report, World Bank, 1998/99 
2. International Financial Statistics, IMF, October 1998 
3. Human Development Report, UNDP, 1998 

 

 مؤشرات اداء التجارة الخارجية •

انه على الرغم من تقارب نسبة اجمالى التجارة الخارجيـة الـى            ) ٢(وإذا انتقلنا الى تحليل أداء قطاع التجارة الخارجية يلاحظ من جدول رقم             

 بالديناميكية النسبية بالنظر الى نسـبة إسـهام تركيـا فـى اجمـالى      الناتج المحلى الاجمالى فى الدولتين، الا أن أداء تركيا التصديرى قد اتسم    
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 الى اجمالى الصـادرات،     - بدون بترول  -الصادرات العالمية والى متوسط معدلات النمو السنوية للصادرات أو الى نسبة الصادرات التحويلية              

 )٢(.تركيا تفوقاً فى الأداء التصديرى والقدرة التنافسيةوأخيراً يعكس انخفاض درجة تركز الصادرات فى . ١٩٩٥-١٩٨٠وذلك خلال الفترة  

 )٢(جدول رقم 
 مؤشرات أداء قطاع التجارة الخارجية

 تركيا مصر المؤشر
 ٤٥,٢ ٥٤,٩ ١١٩٩٥نسبة التجارة الى الناتج المحلى الإجمالى، 
 ٠,٥٦ ٠,٢٢ ١١٩٩٥نسبة الصادرات الى الصادرات العالمية، 

 ١ )سنوىمتوسط (معدل نمو الصادرات 
١٩٨٥-١٩٨١ 
١٩٩٠-١٩٨٦ 
١٩٩٥-١٩٩١ 

 
٠,٦ 
٧,٩ 
٧,٧ 

 
٢٦,٢ 
١٤,٣ 
١١,٧ 

 ٢نصيب الصناعات التحويلية من الصادرات الغير بترولية
١٩٨٥ 
١٩٩٠ 
١٩٩٤ 

 
٤١,٥ 
٦٥,١ 
٦٣,٧ 

 
٦١,٣ 
٦٥,١ 
٧٠,٣ 

 ٠,١١٣ ٠,٢٧٥ ٣ ١٩٩٤مؤشر تركز الصادرات 
 
1. World Development Report, World Bank, 1998/99                                                                    المصدر :  
2. International Financial Statistics, IMF, October 1998 
3. UNCTAD, Handbook of International Trade and Development 

 

 
 

 )٣(جدول رقم 
 مؤشرات أداء الصناعة التحويلية

 تركيا مصر المؤشر
 نسبة القيمة المضافة الصناعية الى الناتج المحلى الإجمالى 

  ١)١٩٩٥-١٩٩١متوسط (
١٩,٥٤ %١٥,٩٦% 

 %٥,١٦ %٠,٤٥ ١ )١٩٩٥-١٩٩١متوسط (معدل النمو السنوى للقيمة المضافة الصناعية 
 ٢٥٨٩٨ ٥٢١١ ٢)بالدولار الأمريكى (١٩٩٥انتاجية العمل فى الصناعة التحويلية،  

 ٧ ٩ ٢ )بالدولار الأمريكى (١٩٩٥عمل فى الصناعة التحويلية،  تكلفة وحدة ال
 

 UNIDO Database .1       :                          المصدر
2. ERF, Indicators, 1997 

 

 تنفيـذ برنـامج     والواقع ان هذا الأداء التصديرى المتميز للاقتصاد التركى يمكن النظر اليه كمحصلة للعديد من العوامل من أهمها السبق فـى                   

الإصلاح  والتكيف الهيكلى منذ بداية الثمانينات ووجود قاعدة صناعية عريضة ومتنوعة كما يستدل عليها من مؤشرات أداء الصناعة التحويلية                    

لجمركية ، فضلاً عن قطعها شوطا أطول فى مجال تحرير التجارة الخارجية عن طريق التخفيض الواضح لمعدلات التعريفية ا                 ))٣(جدول رقم   (

 )٣(.(Ercan, 1998)مقارنة بمصر ) ١(على النحو الموضح فى الشكل رقم 

 
 

                                                 
 . الدولتينفى الملحق لمقارنة هيكل صادرات) ١م( انظر جدول )٢(
 .فى الملحق لمقارنة هيكل الصناعة التحويلية فى الدولتين) ٢م( انظر جدول )٣(
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 )١(شكل رقم 
 ١٩٩٦المتوسط المرجح للتعريفة الجمركية 

 الأداء المؤسسى •

نظراً لأن محاولات نجاح التعاون الاقليمى لا تتوقف فقط على مدى تقارب مستويات التطور الاقتصادى للدول الأعضاء وانما تعتمد                   

  .(Isfahani, H. 1995)أيضا على مدى فاعلية  وكفاءة الأطر المؤسسية، فانه يتعين دراسة هذه الأطر 

يتضح التميز النسبى لتركيا بشكل عام ويظهـر ذلـك          )) ٤(جدول  (وبمراجعة مؤشرات الأداء المؤسسى فى الدولتين محل الدراسة         

وهو ما يتوقع أن يؤثر على قدرة مصر وتركيا فى تحقيـق المكاسـب     . بالتحديد فى الجوانب المتعلقة بجذب وحماية الاستثمار الأجنبى المباشر        

 ).على النحو المبين تفصيلا فى الجزء الثالث(اميكية من إقامة منطقة التجارة الحرة المقترحة الدين

 )٤(جدول رقم 
 ١٩٩٧الأنظمة القانونية والتنظيمية، : الجوانب المؤسسية

 الوزن
 %الترجيحى

 اسرائيل تركيا مصر التنظيمية/ النقاط القانونية 

 ٦ ٧ ٧ ية فى القانونحقوق الملكية الأساسية وضمانات الحما ١٥
 ٨ ٩ ٦ القيود على المستثمرين الأجانب ١٥
 ١٥ ١٣ ٨ القيد والموافقة على الاستثمارات الأجنبية ١٠
 ١٢ ١١ ١٠ معاملة ما بعد القيد للمستثمرين الأجانب ١٠
 ١٨ ١٧ ١٧ )ضد المخاطر(حماية الاستثمار  ١٣
 ٤ ٨ ٨ الضرائب على الاستثمارات الأجنبية ٨
 ١٤ ١٩ ١٤ دة الاستثمارات وحرية التحويلإعا ١٢
 ١٧ ١٠ ٩ برامج حوافز الاستثمار ١٠
 اهتمامات المستثمرين الأخرى ٧

 )النظم القانونية العمالية والتجارية وحقوق الملكية الفكرية(
٧ ٨ ٥ 

 الإجمالى المطلق 
 الإجمالى المرجح

٨٤ 
٩٥٣ 

١٠٢ 
١١٤٩ 

١٠١ 
١١٣٣ 

  الأسوأ –قل  الأفضل، الأ–الأعلى : الترتيب 
 Nathan Associates, Egypt: A Comparative Study of Foreign Direct Investment Climates, Paper submitted: المصدر

by Development Economic Policy Reform Analysis Project to USAID, 1997 
 

 مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية •

كل من المؤشرات الماكرو اقتصادية والأداء المؤسسى يمكن القول بأن مناخ الاستثمار فى تركيا يعكس قدرة تنافسية استنادا الى التحليل السابق ل  

تبرز هذه المحددات   . الذى يعرض أهم محددات هذا المناخ     ) ٥(ويتأكد ذلك بالرجوع الى الجدول رقم       . أعلى من الوضع المناظـر فى مصـر     

الخواجة، (وتتفق هذه النتيجة مع ما انتهت إليه دراسات أخرى سابقة فى هذا المجال              . فى تركيا بالمقارنة بمصر   التميز النسبى لمناخ الاستثمار     

١٩٩٥.( 

 ,Nathan Associates, Enhancing Egypt's Exports, Paper prepared for the Ministry of Trade and Supply: المصدر
submitted to USAID, Economic Growth/Sector Policy Cairo, Egypt, 1998 
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 )٥(جدول رقم 
 ١٩٩٧محددات مناخ الاستثمار، 

 الوزن
 %الترجيحى

 اسرائيل تركيا مصر نقاط المقارنة

 ٢ ١ ٤ الاستقرار السياسى ٥
 ٢ ٤ ١ قتصادىالسياسات المشجعة للنشاط الا ١٥
 ٣ ٥ ١ الروتين/ اللوائح  ١١
 ٥ ٣ ١ المعاملة الوطنية ١٢
 ٥ ١ ٢ حوافز الاستثمار ١٠
 ١ ٣ ٢ الضرائب ٥
 ٤ ٥ ٣ حرية التحويلات ١٥
 ٢ ١ ٥ استقرار سعر الصرف ١١
 ١ ٤ ٢ تحرير التجارة ٨
 ٤ ٥ ٣ حجم ومعدل نمو السوق ٧
 ٢,٩ ٣,٢ ٢,٤ المتوسط غير المرجح للنقاط 
 ٣,٠٦ ٣,٣٤ ٢,٢٥ المتوسط المرجح للنقاط ١٠٠
  الأسوأ ١ الأفضل، ٥: الترتيب 

  Nathan Associates, Egypt: A Comparative Study of Foreign Direct Investment Climates, Paper: المصدر
submitted by Development Economic Policy Reform Analysis Project to USAID, 1997 

 
 
  الوضع السياسى الداخلى والاقليمى٢-١

 لطرفى التعاون؛ و هـو مـا        - الداخلية والإقليمية  -سبق و أن أشارنا الى أن مقدار النفع من التعاون الاقليمى يتوقف على الأوضاع السياسية                

 .يدعونا الى استعراض  تلك الأوضاع فى مصر وتركيا

  الوضع الداخلى •

ر سياسى تزايدت حدتها منذ اوائل التسعينات وذلك بسبب التعددية الحزبية ووجود عناصر فاعلـة               تعانى تركيا من حالة عدم استقرا     

 .وهو الأمر الذى أسفر عن التغيير المتعاقب للتشكيل الحكومى فى تركيا مؤخراً. )٤(فى النظام السياسى فى مقدمتها الجيش

ومطالبتها المستمرة بالاستقلال وإنشاء دولة قومية خاصـة بهـا،          كما أن وجود التجمعات الكردية وأهمها حزب العمل الكردستانى           

ولا يعنى إلقاء القبض علـى      . واللجوء الى العنف والقوة فى سبيل تحقيق هذا الهدف، قد أدى الى تزايد حدة عدم الاستقرار السياسى فى تركيا                  

ت فى هذا المجال، بل على العكس أدى ذلك الى توجيه العديد مـن              عبد االله أوجلان رئيس هذا الحزب وتقديمه للمحاكمة فى تركيا نهاية التوترا           

الاتهامات للحكومة التركية بانتهاك حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمسألة الكردية خاصة من جانب دول الاتحاد الأوروبى ومن جانب الكـونجرس                    

 .الأمريكى

يتوقع حدوث تغيرات جذرية فى النظام السياسى القائم خاصة فى          وفى المقابل تتمتع مصر بدرجة عالية من الاستقرار السياسى، ولا            

كما أنه من المستبعد أن تؤدى الانتخابات البرلمانية . ظل وجود إجماع شعبى على إعادة انتخاب الرئيس محمد حسنى مبارك لفترة رئاسية رابعة

 مطلقة فى هذه الانتخابات، وان كانت أحزاب المعارضـة           الى عدم حصول الحزب الوطنى الديمقراطى على أغلبية        ٢٠٠٠القادمة فى نوفمبر    

 .سوف تسعى جاهدة لزيادة عدد مقاعدها فى البرلمان بهدف تقوية تمثيلها فى النظام السياسى

كما تجدر الإشارة الى أن السنتين الماضيتين قد شهدتا تراجعاً واضحاً فى نشاط الجماعات المتطرفة فى مصر مما يزيد مـن قـوة                        

ارية النظام القائم ويقلل الى حد كبير من إمكانية تكرار الحوادث الداخلية التى كانت تقوم بها هذه الجماعات والتى أثرت بالدرجة الأولى                      واستمر

 .EIU, 1999 على حركة السياحة فى مصر والإيرادات المرتبطة بها 

                                                 
 : تشمل اهم التنظيمات السياسية المؤثرة فى تركيا ستة مجموعات مختلفة)٤(

   أحزاب يسار الوسط- أحزاب يمين الوسط                  -
  القومية والإسلامية اليمينية  التيارات-  الحزب الاسلامى المحافظ           -
  الجيش-                التجمعات الكردية-
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من تركيا، وذلك فضلاً عما تتمتع به من إستقرار مالى كما           إستناداً الى ما تقدم، يمكن القول بأن مصر تتميز باستقرار سياسى أعلى             

 .اتضح من التحليل السابق

 الوضع الاقليمى •

من الملاحظ أن القدرات التركية العسكرية قد ازدادت بشكل ملحوظ منذ حرب الخليج الثانية نتيجـة تزايـد المعونـات العسـكرية                       

ف الغربى ولأمريكا خلال الحرب وما بعدها، كذلك نتيجة لتطور برنامج الصناعات الدفاعية             الأمريكية والغربية لتركيا بعد بروز أهميتها للتحال      

 الاسرائيلى فى الصناعات العسكرية منذ اتفاق فبرايـر         -التركية بالتعاون مع شركات أمريكية وأوروبية وأخيراً بفضل تطور التعاون التركي            

 الـى أكثـر مـن مليـار         ١٩٩٧ وحتى نهايـة عـام       ١٩٩٦ العسكرية لتركيا منذ عام      وارتفاع قيمة صادرات إسرائيل   ) ٥( بين البلدين  ١٩٩٦

 ).١٩٩٨معوض،(دولار

 تعميق اختلال توازن القوى فـى منطقـة         ١٩٩٨ترتب على تنامى قدرات تركيا العسكرية واتجاهها الى بناء مفاعل نووى منذ عام              

 العربية بوجه عام فضلا عن التنافس غير المعلن - العلاقات السياسية التركية وقد ارتبط هذا الاختلال فى موازين القوى بتوتر. الشرق الأوسط

 . بين مصر وتركيا على القيام بدور مؤثر فى التطورات الإقليمية

اذا كان مستوى التطور الاقتصادى و درجة الاستقرار السياسى يعدان من المعايير الأساسية عند تقييم الآثار المتوقعة مـن منطقـة                      

ارة الحرة المقترحة، فإننا نرى أن مثل هذا التقييم يتوقف أيضا على مدى قوة العلاقات الاقتصادية الراهنة بين الدولتين محـل الدراسـة و                        التج

 .كذلك على طبيعة المشروع المقترح لإقامة منطقة التجارة الحرة و هو ما سنقوم بدراسته فى الجزء التالى مباشرة

 

 الثنائى الى منطقة التجارة الحرة من التعاون الاقتصادى -٢
يوضح تتبع تاريخ العلاقات التجارية بين مصر وتركيا أن مشروع اتفاقية منطقة التجارة الحرة ما هـو إلا حلقـة فـى سلسـلة أو                        

: من الاتفاقيات ما يلىمجموعة من الاتفاقيات التى بدأت منذ السبعينات بهدف تشجيع ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشمل تلك السلسلة     

، واتفاقية التجـارة    ١٩٩٤، واتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى لعام       ١٩٩٣، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبى لعام       ١٩٧٦اتفاقية التجارة لعام    

 .١٩٩٦؛ واخيراً اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات لعام ١٩٧٦ والتى حلت محل اتفاقية التجارة لعام ١٩٩٦لعام 

  العلاقات الاقتصادية الراهنة١-٢

 .تتمثل هذه العلاقات فى علاقات تجارية و فى بعض صور التعاون الاقتصادى الأخرى

  العلاقات التجارية البينية •

على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الثنائية لتسهيل وتنمية التبادل التجارى بين مصر وتركيا، الا أن حجم التبادل التجـارى                     

من اجمالى التجارة الخارجية لكل من مصر وتركيا على التوالى خـلال            % ١و% ٢لفعلى بين الدولتين لا يزال محدودا للغاية حيث لم يتجاوز           ا

 )). ٦(جدول رقم  (١٩٩٧-١٩٨٥الفترة 

 

 

 

 

 

                                                 
طائرة عمودية هجومية، ) ١٤٨(تركية و إنتاج " ٥أف"طائرة ) ٤٨(و" ٤أف"طائرة ) ٥٤(تحديث :  ويغطى هذا  التعاون عدة مجالات منها)٥(

إسرائيلية فى تركيا، و إنتاج صواريخ جو أرض متوسطة المدى من " نميركا"دبابة ) ٨٠٠(، تركية قديمة، و إنتاج )سى٦.إم(وتحديث دبابات 
جلال معوض، (فى تركيا ) سعاره(، والإنتاج المشترك لصواريخ مضادة للصواريخ البالستيه، وإنتاج سفن حربية إسرائيلية "٢بوباى "طراز 
١٩٩٨( 
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 )٦(جدول رقم 
 )١٩٩٧ -١٩٨٥متوسط الفترة من (التوزيع الإقليمى لتجارة كل من مصر وتركيا 

 ئوية من جملة تجارة الدولةنسبة م
 جملة التجارة واردات من صادرات الى الدولة

 تجارة مصر. ا
 ٢ ١,٣٢ ٢,٤٨ تركيا
 ٢ ٠,٣٢ ٨,٠٣ اسرائيل

 ٣٩ ٣٨ ٤١ الإتحاد الأوروبى
 ٨,٤٢ ٥,٢٣ ١٩,٩ الشرق الأوسط

 ١٨,٠٥ ٢٠,٠٤ ١١,٤٤ الولايات المتحدة الأمركية
 تجارة تركيا. ب

 ١ ٠,٨٢ ١,١٦ مصر
 ١ ٠,٤٨ ١,٤٩ اسرائيل

 ٥٠ ٥١,١٢ ٤٦,٦٧ الإتحاد الأوروبى
 ٥,٦١ ٢,٨٩ ٢,٢٨ الشرق الأوسط

 ٨,٥١ ٨,٩٤ ٧,٧٠ الولايات المتحدة الأمركية
 IMF, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1998: المصدر

 

 ١٣٨ حيث بلغ    ١٩٩٦لح تركيا وصل لأعلى معدلاته عام       وجود عجز مستمر فى الميزان التجارى بين البلدين لصا        ) ٢(كما يوضح الشكل رقم     

 . مليون دولار٧٧ الى ١٩٩٧مليون دولار وإن كان قد تراجع فى عام 

 
 )٢(شكل رقم 

 )١٩٩٧-١٩٨٥(تطور عجز الميزان التجارى المصرى مع تركيا 
 بالمليون دولار

 IMF, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1990, 1997:             المصدر

 

درجة تركز مرتفعة حيث    ) فى الملحق الإحصائي  ) أ (٣جدول م  (١٩٩٧يظهر تحليل الهيكل السلعى لصادرات مصر الى تركيا عام          

من الاجمالى، يليه فى الأهميـة  % ٢٩يمثل البترول الخام بمفرده نحو : تسيطر اربع مجموعات  سلعية فقط على قرابة ثلثى إجمالي الصادرات        

ويتضح مما سبق أن معظم الصادرات المصرية تتمثل فـى منتجـات      %. ٦,٦وأخيرا القطن الخام    % ٨,٥ثم فحم الكوك  % ١٩رز  صادرات الأ 

 .أولية تعدينية أو زراعية ذات القيمة المضافة المنخفضة

وع الشـديد حيـث   بالتن) فى الملحق الاحصائى) ب(٣الجدول م  (١٩٩٧وفى المقابل، يتسم هيكل الواردات المصرية من تركيا عام  

يشمل منتجات زراعية مثل العدس و الفواكه الطازجة والمجففة ومنتجات صناعية متنوعة وقطع غيار ومنتجات كيماويـة وهندسـية وسـلع                     

 و يعبر هذا الهيكل السلعى عن ارتفاع درجة تركز الصادرات المصرية بالمقارنة بتركيا وارتفاع مؤشرات              . استهلاكية ومعمرة ومعدات وآلات     

 .الأداء الصناعى فى تركيا مقارنة بمصر
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 أشكال التعاون الأخرى •

يلاحظ أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا لا تقتصر على مجال التبادل التجارى، بل يتسع نطاقها ليشمل تطورات إيجابية منذ  

بط بين الدولتين محل الدراسة فى إطار منظمة التعـاون          فضلاً عن العلاقات الأخرى التى تر     . بداية التسعينات فى مجال المشروعات المشتركة     

 .)٦(الاسلامى ومجموعة الثمان الإسلامية

 :وفيما يلى نستعرض أهم المشروعات المشتركة بين الدولتين

 والـدول   ، تم الاتفاق على تأسيس شركة مشتركة للمقاولات تعمل فى دول الاتحاد السوفيتى السابق ودول البحر المتوسـط                 ١٩٩٧ فى يوليو    -

 .العربية والأفريقية

  مشروع الربط الكهربائى بين مصر وتركيا ودول المشرق العربى وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بربط الشبكتين المصرية والأردنيـة بكابـل                       -

 . وتتضمن ربط الشبكتين العراقية والتركية ٢٠٠٢،  أما المرحلة الثانية فتبدأ فى عام ) ١٩٩٧عام (بحرى 

لنقل وتصدير الغاز الطبيعى المصرى عبـر غـزة   " بأنبوب السلام"روع المصرى لإمداد تركيا بالغاز الطبيعى بعد تعذر تنفيذ ما يسمى      المش -

 . وإسرائيل ولبنان وسوريا وتركيا بسبب جمود عملية السلام

ومشـروع  " توشكى"خبرات الفنية بين مشروع     ، تم توقيع بروتوكول التعاون بين مصر وتركيا ، والذى ينص على تبادل ال             ١٩٩٩ فى إبريل    -

  .)٧("GAP"باسم المعروف " جنوب شرق الأناضول:

 التعاون فى مجال السياحة، تجدر الإشارة الى وجود اتفاقية مشتركة بين كل من مصر وتركيا وإسرائيل لتدعيم التعاون بينهـا فـى مجـال                         -

، الا أن هنـاك     )م بالملحق الأحصـائى   ٤انظر جدول رقم    (صر وتركيا لصالح الثانية       فعلى الرغم من اختلال الحركة السياحية بين م       . السياحة

 يونيـو   ٢٦ - ٢٥اهتمام مشترك بتنشيط التعاون السياحى فى إطار اللجنة السياحية المشتركة التى تم انعقاد دورتها الخامسة فى استنبول فـى                    

بلدين والقيام بأنشطة تسويقية مشتركة لتشجيع السياحة الوافدة من الدول الأخرى           حيث تم توقيع بروتوكول جديد لتنشيط السياحة بين ال         . ١٩٩٧

 .الى الدولتين

 

  التركية- قراءة نقدية لمشروع اتفاقية منطقة التجارة الحرة المصرية ٢-٢

 التركيـة،إلا أن القـراءة      على الرغم من أن مشروع اتفاقية منطقة التجارة الحرة يعد خطوة متقدمة على طريق تنمية العلاقات المصرية                

الدقيقة لمشروع تلك الاتفاقية، وكذلك مقارنتها باتفاقية منطقة التجارة الحرة بين تركيا و إسرائيل، يكشف عن بعض الجوانب أو الملاحظات التى 

 -:يتعين أخذها فى الاعتبار حتى تؤتى تلك الاتفاقية نتائجها المنشودة، ذلك على النحو التالى

 يةالمدة الزمن .١

 عاماً وهذه الفترة طويلة ويمكـن       ١٢جاء فى نص مشروع الاتفاقية أن الفترة الانتقالية المحددة حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ هو                

 -:خاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار ما يلى. اختصارها

مع الأخذ فى الاعتبار أن الاتحاد الأوروبى يعد  عاماً ١٢ الأوروبية هى -أن الفترة الانتقالية فى اتفاق منطقة التجارة الحرة المصرية  •

الشريك التجارى الأول لمصر، وأن فجوة التقدم الاقتصادى والتكنولوجى بين مصر والاتحاد الأوروبى أوسع بالقطع من الفجوة بين مصر         

 .وتركيا

 .)٨( إن الفترة الانتقالية فى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية هى عشر سنوات •

                                                 
و قد روعى عند اختيار أعضائها أن . وإندونيسيا وبنجلاديش ونيجيريا  تشمل هذه المجموعة كل من تركيا ومصر وإيران وباكستان وماليزيا )٦(

تغير اسمها بعد ذلك الى مجموعـة الثمـان للتنميـة           . (تكون من اكبر الدول الإسلامية الأسيوية والأفريقية من الناحيتين الاقتصادية و السكانية           
(D8. 

 
 أدى الى نقص    GAP بعض الدول العربية مثل سوريا والعراق حيث ان مشروع            ويلاحظ ان هذا التعاون قد يثير الحساسيات السياسية لدى         )٧(

 .مياه الفرات ودجلة التى تصل الى كل من سوريا والعراق والذى يجرى تنفيذه منذ السبعينات دون التوصل الى اتفاقية ثلاثية لاقتسام المياة
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 . الإسرائيلية عامين فقط-لفترة الانتقالية فى اتفاقية منطقة التجارة الحرة التركية إن ا •

ولذلك فإن قدرة الاقتصـاد المصـرى علـى         . من إجمالى تجارة جمهورية مصر العربية     % ٢إن تجارة مصر مع تركيا لا تمثل إلا          •

 .التكيف مع تحرير التجارة مع تركيا لا يتطلب كل هذه الفترة الزمنية

 رجة الشمولد .٢

إلا أنه يؤخذ عليها أنهـا  . على الرغم من أن أهم ما يميز تلك الاتفاقية هو أنها تنص على تحرير متبادل للتجارة فى السلع الصناعية        

اقية ولا شك أن محدودية نطاق تغطية أو درجة شمول تلك الاتف          . لا تشمل التجارة فى السلع الزراعية والخدمات كما أنها لا تتعرض للاستثمار           

وخاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن تركيا تتفوق بشكل عام على مصر صناعياً، بينما . يقلل من حجم المكاسب المحتملة بالنسبة للاقتصاد المصرى

وفى مجال تحرير التجارة فى السلع الصناعية، يلاحظ أن مشروع          . تتمتع مصر بمزايا نسبية أعلى فى مجال الزراعة وبعض الخدمات الأخرى          

الاتفاقية ميز بين خمس مجموعات من السلع الصناعية دون تحديد لمعايير التمييز بينها أو منهج تخفيض التعريفة الجمركية وأخيـراً الجـدول                      

 )٩(.الزمنى المقترح للتطبيق

 قواعد المنشأ .٣

المنشأ تعد أحد العوامل الحاكمة     ونظراً لأن قواعد    . لا يشتمل مشروع الاتفاقية على تحديد دقيق لأسس احتساب وقياس قواعد المنشأ           

للقدرة على التصدير فى إطار اتفاقيات مناطق التجارة الحرة فمن الضرورى مراعاة أن تتسق قواعد المنشأ فى اتفاق منطقة التجـارة الحـرة                       

صر العربية مع كل من الـدول       جمهورية م ) أو تنوى عقدها  ( التركية، مع نظيراتها فى اتفاقيات مناطق التجارة الحرة التى عقدتها            -المصرية  

العربية والكوميسا والاتحاد الأوروبى، وذلك لتفادى تضارب طرق تقدير قواعد المنشأ بين الاتفاقيات المختلفة، مع ملاحظة انه يتعين التعامـل                    

 فى هذا الإطار التعـرف علـى        ومن المجدى .   بحذر مع قضية تراكم قواعد المنشأ نظراً لارتباط تركيا واسرائيل باتفاقية منطقة تجارة حرة             

 .قواعد المنشأ التى تطبقها تركيا فى اتفاقية الاتحاد الجمركى مع أوروبا، وكذلك فى اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل

 الأستثنآءا ت .٤

ية سوف تقلـل     الترك - فى مشروع اتفاقية منطقة التجارة الحرة المصرية         ١٥هناك تخوف من أن كثرة الاستثناءات الواردة بالمادة         

 .مع ملاحظة أن هذه المادة غير واردة فى الاتفاقية الإسرائيلية. من جدوى الاتفاقية من ناحية، وتزيد من فرص قيام خلافات من ناحية أخرى

 آليات فض النزاع . ٥

 التركى  -ائيلى   التركى الآليات الخاصة لفض النزاع على الرغم من وجود تفصيل لها فى النص الإسر              -لايتضمن النص المصرى    

 )٣٠المادة (

 النواحى المؤسسية والتنظيمية. ٦

والأخـرى لتشـجيع وحمايـة    ) ١٩٩٣عـام  (على الرغم من وجود اتفاقيتين بين مصر وتركيا إحداهما لتجنب الازدواج الضريبى     

 المؤسسية والتنظيمية الداخلية لضمان تدفق ، إلا أن مشروع اتفاقية التجارة الحرة لا يحتوى على بنود لتنسيق النواحى)١٩٩٦عام (الاستثمارات 

 .الاستثمارات والشركات دولية النشاط وهو ما ينقل الاتفاقية من الشكل السطحى الى النمط الأكثر عمقاً ونفعاً للتعاون الأقليمى

رى من هذه الاتفاقيـة     ويتضح مما سبق أن مشروع الاتفاقية فى صورته الراهنة يضع قيوداً على احتمالات استفادة الاقتصاد المص               

 .حتى إذا أثبتت الدراسة أن هناك مكاسب اقتصادية متوقعة من إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين

 هل تتوقع مصر مكاسب اقتصادية من إقامة منطقة تجارة حرة مع تركيا؟ .٣

 التعاون الاقليمى للدول الأعضاء من مكاسب     تفيد النظرية الاقتصادية والتجربة العملية أن تنامى ظاهرة الإقليمية يرجع الى ما يحققه            

وأن قدرة الدول الأعضاء على الاستفادة من تلك المكاسب تتوقف على مجموعة من الشروط، بعضها يرتبط بتحقيق المنافع    . استاتيكية وديناميكية 

                                                                     
 . مع ملاحظة ان هذه الفترة هى الأخرى مبالغ فيها)٨(
 ).٥م(ى ذلك الملحق رقم  انظر ف)٩(
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هل تتوافر هذه الشروط فـى حالـة   : ى هذا الصدد هووالسؤال المثار ف  . الاستاتيكية والبعض الآخر يتعلق بالقدرة على تحقيق المنافع الديناميكية        

  التركية بما يسمح لمصر من الاستفادة من المكاسب الاقتصادية؟ -منطقة التجارة الحرة المصرية 

 

  تقدير المكاسب الاستاتيكية المحتملة بالنسبة للاقتصاد المصرى١-٣

 Tradeإنشاء التجارة : مى نوعين من الآثار المحتملة فى الأجل القصيروفقاً لنظرية الاتحاد الجمركى يترتب على قيام التعاون الإقلي

Creationوتحويل التجارة Trade Diversion  Viner, 1950) و (El Agra, 1994 . ويقصد بإنشاء التجارة إحلال أو استيراد منتجات أقل

بتكلفة أعلى، وعليه يؤثر إنشاء التجارة تـأثيراً إيجابيـاً علـى            تكلفة من بعض الدول الأعضاء محل المنتجات المحلية التى كانت الدول تنتجها             

ويقصد بالأثر التحويلى أن تقوم الدول الأعضاء بإحلال منتجات بعض الأعضاء الآخرين الأكثر تكلفة محل الواردات الأقل تكلفة التى                   . الرفاهة

ويتوقـف الأثـر    .  فإن تحويل التجارة يمارس تأثيراً سلبياً على الرفاهة        وعليه. كان يتم استيرادها من العالم الخارجى قبل قيام الاتحاد الجمركى         

 .الصافى للاتحاد الجمركى أو منطقة التجارة الحرة على محصلة كل من الأثر الإنشائى والأثر التحويلى

الاستفادة منها فى الحالـة المصـرية       وفيما يلى نستعرض الشروط النظرية اللازمة لتحقيق المكاسب الاستاتيكية ثم ننتقل الى استشراف إمكانية               

 .وذلك من خلال محاولة تقدير كل من الأثر الانشائى والأثر التحويلى

 Salvatore, 1995)و (Appleyard and Field, 1998 :وتتمثل أهم تلك الشروط فيما يلى

ث الأثر الانشائى وقلت فـرص حـدوث الأثـر          كلما كانت هياكل الإنتاج متشابهة كلما تزايد احتمال حدو        : هياكل الإنتاج ) تنافس(تشابه   -

 .التحويلى والعكس صحيح

فكلما كانت التعريفة الجمركية بين الدول المزمع اندماجها إقليميا مرتفعة، كلمـا         : مستوى التعريفة الجمركية قبل قيام منطقة التجارة الحرة        -

 .تزايد احتمالات تحقق الأثر الإنشائى نتيجة إلغاء هذه التعريفة

فكلما انخفضت التعريفة الجمركية فى مواجهـة العـالم         : ى التعريفة الجمركية فى مواجهة العالم الخارجى بعد قيام منطقة التجارة الحرة            مستو -

 .الخارجى كلما قل احتمال تحقق الأثر التحويلى

وتزايد بالتالى  , ض المنتجين الأكفاء بينهم   فكلما تزايد عدد الأعضاء كلما ارتفع احتمال تواجد بع        :  تزايد عدد الأعضاء فى التكتل الإقليمي      -

 .فرص إنشاء التجارة

فكلما قويت تلك العلاقات ازدادت فرص تحقيق مستوى أعلى         : قوة العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء قبل قيام منطقة التجارة الحرة           -

 .من الرفاهة للدول الأعضاء

 التركية؟ وما هى بالتالى المكاسب الاقتصادية المتوقعة بالنسبة لمصر والتى           -لحرة المصرية   فهل تتوافر تلك الشروط بالنسبة لمنطقة التجارة ا       

 قد تمثل حافزاً أو دافعاً للدخول فى هذا التكتل الاقتصادى الاقليمى؟

 احتمالات إنشاء التجارة: أولاً

ائى على درجة تماثل الصادرات ومستوى التعريفة       اتساقا مع ما تقدم  تتوقف قدرة الاقتصاد المصرى على الاستفادة من الأثر الإنش             

 .الجمركية وأيضاً على عدد الدول المزمع انضمامها لمنطقة التجارة الحرة وقوة العلاقات التجارية الحالية مع تركيا

 أثر تماثل الصادرات على احتمالات انشاء التجارة  •

لى العالم من كل من مصر وتركيا على مستوى التصنيف الثلاثى،            من السلع الصناعية الموجهة ا     )١٠(بقياس درجة تماثل الصادرات    

وهى نسبة ليست مرتفعة مما يحد من إمكانية الاستفادة من فـرص إنشـاء              %) ٢٥(يتضح أن درجة تماثل الصادرات الصناعية التحويلية هى         

                                                 
 : يستخدم مؤشر تشابه الصادرات لقياس مدى التشابه بين هيكل صادرات دولتين ويقاس باستخدام المعادلة التالية )١٠(

   ∑ Min (xij,xik)= ESjk   حيثESjk   مؤشر تشابه الصادرات بين الدولتينj , k   وxij  نصيب صادرات السلعةi  من إجمالى صـادرات 
 .k من إجمالى صادرات الدولة i نصيب صادرات السلعة j ،  xikالدولة 
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وبمقارنة هذه النسبة بمؤشـر     . )١١(نسوجات والملابس إذا ما استبعدنا صادرات الغزل والم     % ١٠وتتجه هذه النسبة إلى الانخفاض الى       . التجارة

يتضح لنا أن فرص زيادة التجارة بين مصر والـدول العربيـة            %)  ١٥( والأردن   -أو مصر   %) ٢٣( وسوريا   -تماثل الصادرات بين مصر     

 ).١٩٩٦فوزى، (أعلى منها مقارنة بمصر وتركيا 

 )٧(جدول رقم 

  )١٩٩٦-١٩٩٤(مؤشر تشابه الصادرات متوسط سنوات
 القيمة المؤشــر 

 %٢٨,٢٧ مؤشر تشابه إجمالى الصادرات
 %٣,٥٣ مؤشر تشابه الصادرات الزراعية 
 %٢٤,٧٥ مؤشر تشابه الصادرات الصناعية 

 %١٠,٣٣ مؤشر تشابه الصادرات الصناعية فى حالة استبعاد صناعة المنسوجات 
 %٢٣,٥٨ ت البترولية  مؤشر تشابه الصادرات الصناعية فى حالة استبعاد المنتجا

 %٩,١٦ مؤشر تشابه الصادرات الصناعية فى حالة استبعاد صناعة المنسوجات والمنتجات البترولية
 UN, International Trade Statistical Yearbook, 1997تم حساب المؤشر باستخدام بيانات : المصدر

فقـد بلـغ معامـل      .  بين البلدين  )١٢(هيكل الميزة النسبية الظاهرة   وقد أكدت بعض الدراسات هذه الحقيقة، حيث انتهت الى اختلاف           

وقد توصل هوكمان . (Havrylyshyn, 1997) ٠,١٢٧الارتباط بين مؤشرات الميزة النسبية الظاهرة على مستوى العالم لكل من مصر وتركيا 

الى الاتحاد الأوروبى وحده وقد اتضح من حسـاباتهما         الى نتيجة مشابهة بحساب مؤشر الميزة التنافسية الظاهرة للتصدير          ) ١٩٩٦(ودجانكوف  

 ).١٩٩٠-١٩٨٦(بالمقارنة بالفترة ) ١٩٩٤-١٩٩١(ضعف الارتباط بين الميزة النسبية لكل من مصر وتركيا وانخفاض هذا الارتباط فى الفترة 

وتؤكد بيانات . اثل الصادرات محدودة لانخفاض مؤشر تمTrade Creationيتضح مما تقدم أن فرص أو احتمالات إنشاء التجارة 

وبتحليل تلك البيانات يمكن    ). بالملحق الإحصائى )) ب(٦م(،  ))ا(٦م(الجدولين المرفقين   (الميزة النسبية لصادرات مصر وتركيا هذه الحقيقة        

وتمثـل هـذه المجموعـة      )) ٨(الجدول رقم   (التمييز بين مجموعتين من السلع، الأولى وهى التى تتمتع فيها الدولتان بميزة نسبية ظاهرة               

اما المجموعة الثانية فتضم السلع التى تتمتع فيها دولة واحدة . Intra-Industry Tradeالمجالات المرشحة لإنشاء التجارة داخل الصناعة 

 )). ب(٩(و)) ا(٩(بميزة نسبية ظاهرة ومن ثم تكون مرشحة لإنشاء التجارة على النحو الموضح فى الجدولين ) مصر او تركيا(فقط 

 )٨(جدول رقم 

 *المجالات المرشحة للتجارة داخل الصناعة
 ١٩٩٢-١٩٩٠خلال الفترة من 

 الميزة النسبية فى مصر المنتج اسم كود
 ١٩٩٢-١٩٩٠متوسط 

 الميزة النسبية فى تركيا
 ١٩٩٢-١٩٩٠متوسط 

 ٥,٦ ٤,٠٥ الخضراوات المحفوظة ٥٥
 ١,١٢ ٩,٢٦ منتجات بترولية ٣٣٢
 ١,٢٣ ٢,٥٦ وياتكيما ٥٢١
 ٦,٣٩ ١٥,٣٥ خيوط وأقمشة  ٦٥١
 ٤,٥٤ ٨,٧٨ منتجات قطنية ٦٥٢
 ٧,٤٦ ٥ منسوجات ٦٥٦
 ٩,٤٣ ٢,٦٢ سجاد ٦٥٧
 ٣,٣٩ ٢,٤١ حديد ٦٧١
 ٧,٦٣ ٢,٥٩ ملابس ٨٤١

 تم أخذ الميزة النسبية للسلع التى تزيد عن واحد صحيح* 
 Yeats, Alexander J. (Nov 1995), “Exports Prospects of Middle Eastern Countries.” World Bank Working: المصدر

Paper no. 1571 

                                                 
  %).٢٣(ومصر   %) ٣٩( نسبة مرتفعة من هيكل صادرات كل من تركيا  تمثل صادرات الغزل والمنسوجات والملابس )١١(
 : التالية باستخدام الصيغة Revealed Comparative Advantage (RCA) عادة يقاس مؤشر الميزة النسبية الظاهرة )١٢(

 RCA= (Xij/Xwj) /Σ(∑Xij / ∑Xwj) 
ة      Xij / ∑Xwj∑ الى صادرات العالم من نفس السـلعة و  j من السلعة i هو نسبة صادرات الدولة Xij /Xwjحيث   بة الصادرات الكلي هو نس

 .  من الصادرات الكلية للعالمiللدولة 
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 ) ا – ٩(جدول رقم 
 منتجات تتمتع فيها مصر فقط بميزة نسبية

 مؤشر الميزة النسبية الظاهرة

 تركيا مصر السلعة رقم التصنيف
 ٠,٢٩ ٥,٥٢ طائرات ٧٣٤

 ٠,٨٨ ٤,٩٢ أسمدة مصنعة ٥٦١

 ٠,١١ ٣,٥٨ أرز مصقول ٤٢٢

 ٠,٧٥ ٣,٠٦ زيوت أساسية وعطور ٥٥١

PSUG ٠,٦٩ ٢,١٥ سكر مصنع 

 ٠,٨٢ ١,٠٨ ادوات المائدة ٦٩٦

 ٠,٠١ ٠,٩ مفرقعات ٥٧١

 ٠,٦٨ ٠,٨٣ صابون ومواد تنظيف ٥٥٤

 ٠,٠٧ ٠,٧٣ كيماويات ٥٩٩

 ٠,٠٤ ٠,٦٥ اطعمة للحيوانات ٨١

 ٠,٣١ ٠,٦١ فخار ٦٦٦

 ٠,٣١ ٠,٥٩ مواد غير عضوية، اوكسيدات ٥١٣

 ”Yeats, Alexander J. (Nov. 1995), “Export Prospects of Middle Eastern Countries:              المصدر
International Trade Division, World Bank. 
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 )ب-٩(جدول رقم 
 منتجات تتمتع فيها تركيا فقط بميزة نسبية

  الظاهرةمؤشر الميزة النسبية
 تركيا مصر السلعة رقم التصنيف

 ٧٩,٢٩ ٠,٥٢ فواكه غير مجففة ٥٢
 ١٠,٣ ٠,٠٤ مصنوعات وملابس من الفراء ٨٤٢
 ٩,٧١ ٠,٥ اسمنت ومواد بناء ٦٦١
 ٦,٨٣ ٠,٠٣ سمن صناعى نباتى ٩١
 ٥,٧٤ ٠,٦٩ فواكه محفوظة ومجهزة ٥٣
 ٤,٤٧ ٠,٦٣ منتجات زجاجية ٦٦٥
 ٣,٩٩ ٠,٤٣ حديد وصلب خام ٦٧٢
 ٣,١٣ ٠,١٣ لكيماويات غير العضويةبعض ا ٥١٤
 ٢,٨١ ٠,٥٥ منتجات سلكية غير إلكترونية ٦٩٣
 ٢,٤ ٠,٢٩ منسوجات غير قطنية ٦٥٣
 ٢,١٣ ٠,٢١ طوب ومواد بناء ٦٦٢
 ١,٧٨ ٠,١٤ معادن اساسية ومنتجات منزلية ٦٩٧
 ١,٤٤ ٠,٤٤ حديد وصلب خام ٦٧٩
 ١,٤٢ ٠,٣٨ نحاس ٦٨٢
 ١,٣٤ ٠,٧٥ رةادوات سباكة وتدفئة وإنا ٨١٢
 ١,٢٨ ٠,٠٥ منتجات مطاطية ٦٢٩
 ١,١٨ ٠,٢٧ مواد صباغة ٥٣٢
 ١,١٨ ٠,٠٢ اسماك مجهزة ٣٢
 ١,١٤ ٠,١٢ حبوب مصنعة ٤٨
 ١,١٣ ٠,٤٩ منتجات جلدية ٦١٢
 ٠,٩٩ ٠,١٧ منسوجات مخصوصة ٦٥٥
 ٠,٩٢ ٠,١٢ شاى ٧٤
 ٠,٨٤ ٠,٠٢ ادوات كهربائية منزلية ٧٢٥
 ٠,٨٣ ٠,١ منتجات من المطاط ٦٢١
 ٠,٨٢ ٠,٠٧ معدات اتصالات ٧٢٤
 ٠,٨ ٠,٣٤ وجبات ودقيق غير قمحى ٤٧
 ٠,٧٦ ٠,١١ وجبات ودقيق قمحى ٤٦
 ٠,٥٩ ٠,٢ منتجات غدائية ٩٩
 ٠,٥٩ ٠,١٥ اسلاك من الحديد والصلب ٦٧٧
 ٠,٥٧ ٠,١١ معدات توزيع الكهرباء ٧٢٣
 ٠,٥٥ ٠,٢٩ زجاج ٦٦٤
 ٠,٥ ٠,١٢ كيماويات عضوية ٥١٢

 ”Yeats, Alexander J. (Nov. 1995), “Export Prospects of Middle Eastern Countries:              درالمص
International Trade Division, World Bank. 

 أثر التعريفة الجمركية على احتمالات إنشاء التجارة •

، فمن المتوقع أن إقامة منطقـة       ))١(شكل رقم     %) (٤( فى تركيا    بالنسبة لنظيرتها %) ٢٨(نظراً لارتفاع متوسط التعريفة الجمركية فى مصر        

التجارة الحرة وإزالة التعريفة الجمركية ستؤدى الى انخفاض أسعار الواردات التركية فى مصر بشكل اكثر حدة عن انخفاض أسعار الواردات                    

تفوق الزيادة المحتملة فى الصادرات المصـرية، وإن كانـت          وبالتالي فإنه من الأرجح زيادة الصادرات التركية بمعدلات         . المصرية فى تركيا  

زيادة الصادرات التركية الى مصر تتوقف على حجم ومرونة الطلب المصرى على تلك الصادرات من ناحية ومرونة الجهاز الانتـاجى فـى                      

 .تركيا للاستجابة لهذه التغيرات السعرية من ناحية أخرى

 ةأثر عدد الدول على فرص إنشاء التجار •

ان اقتصار المشروع المقترح لمنطقة التجارة الحرة على مصر وتركيا فقط يحد من فاعلية تلك الاتفاقية ومن ثم فإن توسيع نطاقهـا                        

يصبح أمراً مطروحاً للمناقشة مع ضرورة مراعاة طبيعة الدول المتوسطية المتوقع انضمامها وعلماً بأن تركيا ترتبط مع إسرائيل بمنطقة تجارة                    

وتتصدر كل من الأردن ولبنان وتونس والمغرب قائمة الدول المرشحة للانضمام لتلك الاتفاقية وذلك لتعظيم المنافع الاقتصادية                 . منفذة فعلياً حرة  
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اهرة المتوقعة منها من ناحية، ولتعظيم منافع اتفاقيات المشاركة بين كل هذه الدول والاتحاد الأوروبى من ناحية أخرى، وذلك من خلال تفادى ظ                     

 . التى يمكن أن تنجم عن تلك الأخيرة)١٣(المركز والأطراف

 

 أثر قوة العلاقات التجارية الحالية على فرص إنشاء التجارة  •

 لا ينبئ باتساع فرص تنمية التبـادل التجـارى،          - كما أوضحنا سابقاً     -إذا كان ضعف العلاقات التجارية البينية بين مصر وتركيا            

 .ونقصد بذلك الاهتمام بالمشروعات المشتركة. رة الاهتمام بالبعد الديناميكى للاتفاقيةفلعل ذلك يؤكد على ضرو

 احتمالات تحويل التجارة: ثانياً

 .وفى محاولة لتقدير الأثر التحويلى للتجارة سوف نعتمد على مستوى التعريفة الجمركية ومؤشر تكامل التجارة 

 ارجىأثر التعريفة الجمركية فى مواجهة العالم الخ •

بمقارنة معدلات التعريفة الجمركية الحالية فى كل من مصر وتركيا يمكن توقع أن يعانى الاقتصاد المصرى من درجة أعلـى مـن      

 )).١(شكل رقم (حيث ترتفع معدلات التعريفة فى مصر بشكل ملموس عن نظيرتها فى تركيا . تحويل التجارة مقارنة بالاقتصاد التركى

 ةأثر مؤشر تكامل التجار •

 لمقارنة واردات مصر وصادرات تركيا من ناحية، وواردات تركيا وصادرات مصر من ناحيـة               )١٤(وبتطبيق مؤشر تكامل التجارة   

فى حالة مقارنـة    %) ٢٤(مقارنة بنسبة   %) ٢٨(، يتضح ارتفاع مؤشر التكامل بين صادرات مصر وواردات تركيا           ))١٠(جدول رقم   ( أخرى

 الرغم من أن التفاوت فى قيم هذا المؤشر تعد محدودة نسبياً الا أنها مع ذلك تشير الى أن احتمال حدوث وعلى. صادرات تركيا وواردات مصر

 .  الأثر التحويلي لغير صالح مصر اقل من نظيره بالنسبة للاقتصاد التركى

 
 )١٠(جدول رقم 

     Trade Complementarity Indexالتجارةمؤشر تكامل 
 )٩٦-١٩٩٤(متوسط  المؤشر

 %٢٤,٤٣ مؤشر تكامل التجارة بين الواردات المصرية والصادرات التركية
 %٢٧,٦٩ مؤشر تكامل التجارة بين الواردات التركية والصادرات المصرية

 UN, International Trade Statistical Yearbook, 1997تم حساب المؤشر باستخدام بيانات : المصدر

حيث يتضح انخفاض قيمة تحويل التجارة بالنسبة       . تتأكد هذه الحقيقة  ) ١١(ويل التجارة جدول رقم     وبمحاولة تقدير القيمة المتوقعة لتح    

 .لمصر بالمقارنة بتركيا

 

 

 

 

                                                 
)١٣( Hub and Spokes 
 لقياس مدى تشابه هيكل صادرات دولة ما مع هيكـل واردات دولـة   Trade Complementarity Index يستخدم مقياس تكامل التجارة )١٤(

وكلما زادت درجة التشابه كلما أدى ذلك الى تسهيل اتفاقيات التجارة الإقليمية، حيث  لا تضطر الدول الأعضاء فى منطقـة التجـارة                       . أخرى
ويقاس مؤشر تكامل التجارة بين دولتـين       .  للسلع المستوردة أو كسوق لمنتجاتها     الإقليمية الى الاعتماد على دول أخرى خارج المنطقة كمصدر        

(Cij) K, Jعلى أنه :Cij = 100 - ∑|mik - xij| /2 حيث :mik الدولة   نصيب وارداتK من السلعة iمن اجمالى الواردات و  xij   نصـيب
ؤشر بين صفر اذا لم يكن هناك أى تشابه بين السلع التى تسـتوردها              وتترواح قيمة الم  .  من اجمالى الصادرات   i من السلعة    jصادرات الدولة   

 ,Yeats, A).  فى حالة التطابق التام بين نصيب الصادرات والواردات فـى الـدولتين   ١٠٠دولة ما وبين تلك التى تصدرها دولة أخرى و 
1998)  
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 )١١(جدول رقم 
 )15(القيمة المتوقعة لتحويل التجارة

  )بالألف دولار أمريكى     (       
 الإجمالى المؤشر

 ١٠٥٦ تحويل التجارة بالنسبة لمصر 
 ١٣٤٣ رة بالنسبة لتركيا تحويل التجا

 UN, International Trade Statistical Yearbook, 1997تم حساب المؤشر باستخدام بيانات : المصدر

إلا إنه تجدر الإشارة الى أن ارتفاع متوسط التعريفة الجمركية فى مصر بالمقارنة بتركيا يشير الى احتمال تضرر مصر بدرجة أعلى 

الى الواردات التركية التـى سـوف       ) والذى قد يكون اكثر كفاءة و اقل سعراً من تركيا         (الواردات من العالم الخارجى     من تركيا من أثر تحويل      

و فى ظل تضارب هذه الآثار لا يمكن القطع مسبقاً بالأثر التحويلى     . تتمتع بحرية النفاذ الى السوق المصرية فى ظل اتفاقية منطقة التجارة الحرة           

 .اد المصرىالصافى على الاقتص

وفى ضوء ما تقدم يمكن القول أن المكاسب المتوقعة لمصر الناتجة عن إنشاء التجارة تبدو محدودة، اما الآثار السلبية الناتجة عـن                       

توقعة من  تحويل التجارة، فلا يمكن التنبؤ بمدى الضرر الواقع على مصر مقارنة بتركيا وهو ما يشير إجمالاً الى محدودية الآثار الاستاتيكية الم                    

 . وجهة نظر الاقتصاد المصرى من اتفاقية منطقة التجارة الحرة وهو ما يدعونا الى محاولة تقدير المكاسب الديناميكية

وبعبارة موجزة يمكن القول بأن الآثار الاستاتيكية المتوقعة لإقامة منطقة تجارة حرة على التجارة البينية بين مصر وتركيا محـدودة                    

 .ن المتوقع أن تكون فرص مصر لزيادة التجارة البينية أقل من نظيرتها فى تركياوأنه م. بشكل عام

  تقدير المكاسب الديناميكية المحتملة بالنسبة للاقتصاد المصرى٢-٣

الاستثمار تشير الأدبيات الحديثة فى مجال التجارة الدولية الى أن الآثار الديناميكية تتوقف بالدرجة الأولى على التغييرات المرتبطة ب                 

 :Baldwin et al, 1995) و (De Rosa 1998 والنمو فى الأجل الطويل وذلك من خلال أثرين هامين ينتجان عن قيام منطقة تجارة حرة

 ويحدث نتيجة لتزايد كل من الاستثمار المحلى والاستثمار الأجنبى المباشر Investment Creationالأول ويعرف بأثر إنشاء الاستثمار  -

 .دة من اتساع الأسواق المترتب على التكتل الاقليمىللاستفا

 ويحدث كرد فعل لتوجيه الاستثمارات المخطط توجيهها الى دول أخرى Investment Diversion الثانى ويعرف بأثر تحويل الاستثمار  -

 .غير الأعضاء لصالح الدول الأعضاء

وبالإضافة الى ما تقـدم     . )١٦( النمو الاقتصادى فى الدول الأعضاء     وتجدر الإشارة الى أن هذين الآثرين ينعكسان بشكل ايجابى على         

تشمل أيضاً الآثار الديناميكية زيادة حدة المنافسة ومن ثم تحقيق توزيع أكفأ للموارد الاقتصادية والاستفادة مـن وفـورات النطـاق الداخليـة                       

 .والخارجية وأخيرا الاستفادة من الانتشار التكنولوجى

 ):Lawrence, 1996(وط النظرية لتحقيق المكاسب الديناميكية فيما يلى  وتتمثل أهم الشر

فتحرير التجارة يؤدى إلى اتساع الأسواق وزيادة المنافسة، والتخصص وفقاً للمزايـا النسـبية، وكـذلك                : درجة عالية من تحرير التجارة     -

 .الاستفادة من وفورات النطاق الداخلية والخارجية

ولا شك أن انسحاب الدولة من بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمية من شـأنه إفسـاح               : تاج الى المراقبة والتنظيم   تغير دور الدولة من الإن     -

كما يتـيح   . )١٧(المجال للقطاع الخاص، مما يؤدى الى زيادة درجة المنافسة، وتحسين نمط توزيع الموارد، وكذلك ارتفاع الكفاءة الإنتاجية                

                                                 
  |Maximum trade diversion = Minimum |NXaj, -NXbj : تم حساب مؤشر تحويل التجارة باستخدام المعادلة التالية)١٥(

 bاو a  القيمة   i وتتخذ j من المنتج iواردات الدولة  = Mij و  j من المنتج iصادرات الدولة  = Xijحيث 
NXaj= Xaj-Maj>0   و  NXbj= Xbj-Mbj>0 سـميحة  (  على ان تكون احدى الدولتين مصدر صافى والأخرى مستورد صاف للمنتج

 ).١٩٩٤فوزى، 
 
 . وهذا على خلاف حالة أثر إنشاء التجارة وتحويل التجارة اللذين يؤثران فى اتجاهين معاكسين)١٦(
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غها لبناء رأس المال البشرى وتطوير القدرة التكنولوجية وتوفير بيئة مواتية للاستثمار وكلهـا عوامـل   هذا التغير فى دور الدولة ألى تفر     

 .تساعد على الاستفادة من المزايا الديناميكية للتعاون الاقليمى

فع بذلك الى مزيـد فـى       وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين فى شفافية ومصداقية برامج الإصلاح المتبعة ويد            : تمتع الدول بمصداقية دولية    -

 .الاستثمار والنمو

  كفاءة الأطر المؤسسية والتنظيمية-

 التركية؟ وما هى بالتالى المكاسب الديناميكية المتوقعة بالنسبة لمصر والتـى  -فهل تتوافر تلك الشروط بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة المصرية     

 .صادى الاقليمىقد تمثل حافزاً أو دافعاً للدخول فى هذا التكتل الاقت

 على الرغم من أن الحكومة المصرية قد قطعت شوطاً فى تحرير التجارة من خـلال تخفـيض التعريفـة                    :بالنسبة لتحرير التجارة   •

الجمركية وإلغاء القيود الكمية وتحرير حساب المعاملات الرأسمالية، وتحرير سعر الصرف بالإضافة الى تنفيذ العديد من الخطوات الجادة على                   

إلا أن مقارنة مستوى الحماية الجمركية فـى  ) منظمة التجارة العالمية(أو العالمى   )  الكوميسا -منطقة التجارة الحرة العربية     (صعيدين الاقليمى   ال

ة مصر بالدول الشرق الأوسطية الأخرى ومن ضمنها تركيا أو بعض الدول النامية الأخرى يعكس الحاجة الى مزيد من التحرير فى مجال التجار

 )). ١(شكل رقم (الخارجية حتى يمكن تعظيم الاستفادة من المكاسب الديناميكية 

 فى مصر فمن المتوقع أن تكون احتمالات آثار كل من إنشاء الاسـتثمار              أما فيما يتعلق بالآثار المتوقعة على حفز الاستثمار والنمو         •

 .وتحويله إيجابية

من النـاتج المحلـى     % ٦٠فعل الى زيادة مساهمة القطاع الخاص المحلى لتصل الى                فإذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادى قد أدى بال       

 ، كما أدى الى زيادة تدفقات رأس المال الأجنبى المباشر ليصل الى ما يقرب من مليار دولار فى نفس العام، فمما لا شك ١٩٩٨الاجمالى عام  

 :تضيف عناصر جذب جديدة أمام المستثمر المحلى أو الأجنبى لأسباب من أهمها التركية يمكن أن -فيه أن منطقة التجارة الحره المصرية 

 .اتساع نطاق الأسواق الداخلية بما يسمح بتحقيق وفورات النطاق -

والعربى بينما تعد تركيا بوابة لدول وسط آسيا ومنطقة         ) كوميسا(تسهيل النفاذ الى أسواق خارجية حيث تعد مصر بوابة للسوق الأفريقى             -

 ).١٩٩٩معوض، (قاز القو

 . وجود حجم كبير من الأيدى العاملة المدربة والرخيصة -

 .تنوع الموارد الطبيعية فى الدولتين -

 :إلا أنه تجدر الإشارة الى أن تحقيق تلك المزايا الديناميكية يعد رهناً بتوافر ثلاثة شروط

 ولـيس العميـق     Shallow نوعا من التعاون الاقليمى السـطحى        هو إعادة النظر فى مشروع الاتفاقية فى وضعه الحالى لأنه يعكس          : الأول

Deep .                       كما أن مشروع الاتفاقية يقتصر على تحرير التجارة فى السلع الصناعية  ولا يشمل أى بنود خاصة لتشجيع الاستثمار او حق اقامـة

 .المشروعات أو تحرير الخدمات

 تضع قيدا على حجم الاستفادة من المكاسب الديناميكية خاصة إذا مـا تمـت مقارنتهـا                  توسيع نطاق الاتفاقية حيث أن طبيعتها الثنائية       :الثانى

بالاتفاقيات الأخرى التى انضمت اليها مصر مؤخرا مثل منطقة التجارة الحرة العربية والاتفاقية مع دول الكوميسا وكذلك مع الاتحاد الأوروبى                    

 .بيرة من الدول وعدم قصرها على دولتين فقطوالتى تعنى ضمنيا امتداد نطاق التكامل الى مجموعة ك

                                                                     
 NAFTA ويلاحظ ان القطاع الخاص لعب دوراً حيوياً فى نجاح تجارب التعاون الإقليمى فى كل من اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا )١٧(

 .EUوالاتحاد الأوروبى
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لا سـيما فـى     ( يتعلق بسرعة استكمال مقومات المناخ الاستثمارى التنافسى فى مصر خاصة فيما يتعلق بالإسراع ببرنامج الخصخصة                 :الثالث

الضريبى فى الأجل القصـير فضـلا عـن         وتخفيض تكلفة المعاملات الاقتصادية وتقليل القيود البيروقراطية ومراجعة النظام          ) البنية الأساسية 

ويعد هذا الشرط بالغ الأهمية خاصة اذا ما أخذنا فى الاعتبار تزايد حدة المنافسـة العالميـة بـين                   . الاهتمام بالتنمية البشرية فى الأجل الطويل     

ث القدرة التنافسية ومن ثم القدرة على جـذب        التكتلات الإقليمية المختلفة على جذب الاستثمار الأجنبى من ناحية، والتفوق النسبى لتركيا من حي             

 .الاستثمار من ناحية أخرى

وفى ضوء هذه المكاسب الاقتصادية الاستاتيكية والديناميكية المحدودة أو غير المؤكدة، يثور تساؤل حول ما اذا كان هناك أسباب أو                    

 .دوافع سياسية تفسر أو تبرر انضمام مصر الى تلك الاتفاقية

 مكاسب سياسية من إقامة منطقة تجارة حره مع تركيا؟هل تتوقع مصر  .٤

يتيح مشروع منطقة التجارة الحرة فرصة مواتية أمام مصر لتأكيد وتدعيم دورها الفعال فى منطقة الشـرق الأوسـط خاصـة وأن                      

.  على المستوى الاقليمـى     استهدفت الانتقاص من وضعها الرائد والقيادى      - من جانب أطراف مختلفة      –السنوات الأخيرة قد شهدت محاولات      

 :فالواقع أن توطيد العلاقات الاقتصادية مع تركيا يسمح لمصر القيام بما يلى

 .تهدئة التوترات التى تخلقها تركيا فى المنطقة منذ أوائل التسعينات -

 بتحولات سلبية تجاه الـدول      كسب تركيا كقوة  حليفة ومساندة للمصالح العربية بوجه عام خاصة بعد أن اتسمت السياسة الخارجية لتركيا                 -

 .العربية على أثر حرب الخليج الثانية

فى " الوسيط المهدئ"ومن ثم يمكن القول بأن الدافع الرئيسى لمصر من الدخول فى هذا التعاون الاقليمى هو رغبتها فى استعادة دور 

ة مسبباتها ولو بشكل جزئى وتـدريجى عبـر الاتصـالات           التركية وذلك من خلال احتواء التوترات والعمل على إزال        -اطار العلاقات العربية  

ومما لاشك فيه أن هذا الدور قد يحقق لمصر مزايا سياسية تتمثل فى تعزيز مكانتها الإقليمية وفى تطوير علاقاتها مـع                     . السياسية والدبلوماسية 

 ".تقرار فى المنطقةعنصر اس" القوى الدولية الكبرى وتحديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها 

 :ويمكن أن نوضح فى عجالة طبيعة القضايا ذات الحساسية الخاصة فى منطقة الشرق الوسط ومن أهمها

 موقف مصر وتركيا من قضية السلام والتعاون الشرق الأوسطى •

ذلك دول عربيـة اخـرى    وك-هناك  تباين واضح بين مواقف البلدين ازاء الترتيبات الاقتصادية الإقليمية، حيث يقوم موقف مصر            

 - على أساس الربط بين تلك الترتيبات وبين ما يتحقق من تقدم سياسى على صعيد المفاوضات الثنائية الإسرائيلية                   -مؤثرة مثل سوريا ولبنان     

وعلى ". شرق الأوسط ان السلام الحقيقى والعادل يجب أن يكون أساس لاية علاقات تعاون اقليمى فى ال             "العربية على مختلف المسارات باعتبار      

 ". أن العلاقات التعاون الاقتصادى الاقليمى كفيلة بخلق المناخ الملائم لتحقيق السلام"خلاف ذلك يقوم موقف تركيا على أساس 

ومن ثم يمكن القول بأن مصر تسعى من خلال تدعيم علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع تركيا الى تحقيق قدر من التريث والضـبط           

 .اع التركى بشأن الترتيبات الشرق أوسطية لتواكب التطور فى عملية السلامللاندف

 التحالف الاستراتيجى والعسكرى بين تركيا وإسرائيل •

 رغم تأكيد مسئولى تركيا أن التعاون العسكرى مع اسرائيل لا يتجاوز التعاون السلمى غير الموجـه ضـد أى بلـد آخـر، الا أن                         

 يشير الى ان ما بين البلدين اقرب الى التحالف الاستراتيجى والعسكرى الهادف ١٩٩٦لهذا التعاون منذ اتفاق فبراير التطورات الفعلية المتلاحقة 

الى تكوين قوة ردع مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية لمنع أى قوة فى المنطقة مثل سوريا أو العراق أو إيران من تغيير الأمـر الواقـع         

وبالتالى فأن أحد دوافع مصر السياسية قد يتمثل فى إقناع تركيا بعدم استخدام قوتها العسكرية المتزايدة ضـد أى                   . لمنطقةوالحدود القائمة فى ا   

أطراف عربية من جانب، فضلا عن منعها من تحقيق أحد أهداف هذا التحالف الذى يتمثل فى تطويق مصر وعزلها عن تفـاعلات المشـرق                        

 .العربى من جانب آخر
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 توترات الثنائية التركية العربيةتهدئة ال •

فمنذ نهايـة حـرب     . تعددت فى الآونة الأخيرة المشاكل السياسية بين تركيا وبين بعض الدول العربية وفى مقدمتها العراق وسوريا               

ن تسلل عناصر حـزب  عبر عملياتها العسكرية المتكررة فى شمال العراق بدعوى تأمين حدودها م" كقوة غازية "الخليج الثانية ظهر دور تركيا      

 .العمل الكردى وتدمير قواعده فى المنطقة

لعملية المراقبة لمنطقة الحظر    " انجيرليك"كما قامت بدور فى حماية أكراد العراق عبر سماحها باستخدام الطائرات الأمريكية والبريطانية قاعدة               

فى " ثعلب الصحراء "وى لأهداف عراقية متنوعة منذ نهاية عملية        الجوى فى شمال العراق، واستخدام هذه القاعدة أيضا فى عمليات القصف الج           

 عن اتفـاق الحـزبين فـى        ١٩٩٨وأخيراً قامت تركيا بدور الوساطة بين حزبى بارزانى وطالبانى والتى أسفرت فى سبتمبر              . ١٩٩٨ديسمبر  

التطورات قامت مصر بمطالبة تركيا بالانسحاب الفورى وازاء هذه . واشنطن على إقامة حكومة انتقالية واقتسام السلطة بينهما فى شمال العراق         

لبحث المشكلة العراقيـة    "للقوات التركية ووجوب المحافظة على وحدة العراق وسلامة أراضيه، فضلاً عن قيامها باتصالات سياسية متواصلة                

 ).١٩٩٩جلال معوض،  (٢٩/١/١٩٩٩ة فى ووسائل إيجاد حل لها على حد تعبير الرئيس مبارك عقب مباحثاته مع الرئيس ديمريل فى انقر

 

، فقد دفع ادراك مصر لمخاطر تصاعد حدة هذه الأزمة الى حد نشوب حـرب بـين                 ١٩٩٨أما الأزمة التركية السورية فى أكتوبر       

" ادنـا "ى اتفاق   البلدين الى سرعة التحرك لاحتوائها عبر سلسلة من الزيارات المتواصلة بين أنقرة ودمشق والتى أسفرت عن توصل البلدين ال                  

 التركية نتيجة مواصلة تركيا مواقفها الثابتة إزاء مشكلاتها الجوهريـة      -الذى يعتبر بمثابة هدنة أو تجميد مؤقت للتوترات فى العلاقات السورية          

 .مع سوريا مثل مشكلة المياه والاسنكدرونة

 على تطور العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين فى  التركية والمعتمدة-ودون التقليل من أهمية الاتصالات السياسية المصرية 

" المهـدئ "تهدئة التصعيد التركى للمشكلات المثارة مع العراق وسوريا، فإنه من الأرجح أن تأثير هذه الاتصالات سيظل قاصراً على أداء دور                   

ين وفى ظل الاختلال القائم فى توازن القوى فى المنطقة منـذ            بالنظر الى ادراك تركيا قوة وضعها العسكرى والاستراتيجى ازاء البلدين العربي          

وبالتالى قد يكون من الاجدى لمصر تنشيط دورها عبر الاتصالات الثنائية بالبلدان العربية من أجل استعادة ويناء التضـامن                   .  أوائل التسعينات 

 .العربى لتجاوز الانقسامات العربية منذ حرب الخليج الثانية وتداعياتها

  

اذا كان التحليل السابق قد تضمن أهم الدوافع السياسية من وجهة نظر مصر لتوقيع اتفاقية منطقة تجارة حرة مع تركيا، فإنه يكـون                       

من المشروع أن نتساءل عن وجود دوافع سياسية من جانب الحكومة التركية لتوقيع هذا الاتفاق وعن مدى توافق أو تعارض  الدوافع السياسية                       

 :ومن أهم هذه التساؤلات. لانعكاسات المحتملة لذلك على مستقبل العلاقات بينهماللبلدين وا

هل تسعى تركيا للاستفادة من الدور المصرى فى استعادة علاقتها الاقتصادية القوية مع الدول العربية خاصة الخليجية على النحو الـذى                      -١

 . تكاد تكون قد تجمدت منذ حرب الخليج فى التسعيناتتحقق لها فى السبعينيات والثمانينيات؟ خاصة وأن تلك العلاقات

هل الهدف هو استخدام منطقة التجارة الحرة العربية كوسيلة لإدخال الصادرات الإسرائيلية الى أسواق الدول العربية التى تفرض سياسـة    -٢

 المقاطعة على هذه المنتجات؟ 

اقتصادى اقليمى يضم الأردن وفلسطين وإسرائيل فى الأجل المتوسط أو          هل الهدف أن تكون منطقة التجارة الحرة مع مصر نواة  لتجمع              -٣

 الطويل؟

 خاتمة
تجرى فى الوقت الراهن مفاوضات بين الحكومتين المصرية و التركية بشأن إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين وذلك بهدف توطيد                     

ولقد استهدفت هذه الورقة استشراف المكاسب الاقتصادية والسياسية        . الأوسطعلاقاتهما الاقتصادية وتدعيم مكانتهما الإقليمية فى منطقة الشرق         

 . المتوقعة من الاتفاقية من وجهة نظر الاقتصاد المصرى

 : وقد خلص التحليل الى  أهم النتائج التالية
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درات المصـرية الـى     أن المشروع المقترح فى صياغته الراهنة ومع ضيق نطاقه وامتداد الأفق الزمنى لتطبيقه لن يحفز الصا                -

تركيا بشكل ملموس ولن يؤثر تأثيراً معنوياً على التجارة البينية ومن ثم يبدو قليل الجدوى للاقتصاد المصرى؛ ولا يوجد ما يبرره 

 . فى ضوء محدودية المكاسب الاستاتيكية المتوقعة فى الأجل القصير

تحقيق مصر مكاسب ديناميكية متعلقة بالنمو والاستثمار فـى الأمـد           إن التعاون الاقليمى بين البلدين يحمل فى طياته احتمالات ل          -

ولا ) مثل خدمات السياحة والمقـاولات    (إلا أن المشروع المقترح لا يتسع ليشمل مجالات تتمتع فيها مصر بميزة نسبية              . الطويل

 .  يعمل على حفز الاستثمارات وعلى تشجيع لإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين

ناك مكاسب سياسية للتعاون الإقليمى بين الدولتين تتلخص فى تدعيم قيام مصر بدور الوسيط المهدئ للتخفيـف مـن   اتضح أن ه  -

إلا أن أهداف   .  التركية بوجه عام بالإضافة الى تعزيز مكانتها الإقليمية وتوثيق علاقتها مع القوى العظمى            -حدة التوترات العربية  

 .اف المصرية والعربية مما يدعو الى التحوط فى هذا المجالتركيا السياسية قد لا تتسق مع الأهد

 :وفى ضوء ما سبق، يمكن إيجاز عدد من المقترحات المتعلقة بسبل تدعيم استفادة مصر من التعاون الاقليمى مع تركيا فيما يلى

لاً بالنسبة للسلع الزراعية والخـدمات       توسيع نطاق الاتفاقية بحيث تشمل الى جانب تحرير التجارة فى السلع الصناعية، تحريراً مماث              .١

 . وحركة الاستثمارات

تمثلان نحو ربع إجمالى الصادرات المصرية الى تركيـا         ) الأرز والقطن الخام  (ففى مجال السلع الزراعية، هناك سلعتين فقط         •

 .وهو ما يبرر ادراج السلع الزراعية فى نطاق الاتفاقية

 .اون خاصة فى قطاع السياحة والمقاولات على سبيل المثال فى مجال الخدمات، يوجد فرص عديدة للتع •

وتتمثل أهـم   . فى مجال الاستثمار، يبدو مدخل المشروعات المشتركة من أهم الآليات لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين               •

تلزماتها من الصـناعات    المجالات المرشحة لقيام هذه المشروعات فى قطاع الطاقة بأنواعها المختلفة وصناعة السيارات ومس            

 .المغذية وصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

وفى مجال تحرير التجارة فى السلع الصناعية، يلاحظ أن مشروع الاتفاقية قد ميز بين خمس مجموعات سلعية دون تحديد لمعايير التمييز            .٢

 واخيراً الجدول الزمنى، .(Backloaded, Frontloaded, and Uniform)بينها أو منهج تخفيض التعريفة الجمركية                        

وفى هذا الخصوص نقترح أن يعتمد التمييز على معيار الميزة النسبية، وعلى درجة وجود بدائل، وأن يـتم تخفـيض                   . وهو ما يجب مراعاته   

 .  لك تجنباً لزيادة معدلات الحماية الفعلية لبعض المنتجاتوذ. التعريفية الجمركية بمعدلات متساوية زمنياً وبين المجموعات السلعية المختلفة

كبوابة للجمهوريات الإسلامية ومنطقة البحر (وتركيا ) كبوابة للسوق العربية والأفريقية(استغلال المواقع الجغرافية المتميزة لكل من مصر  .٣

  .Free Zonesتين فى تحقيق دفعة تصديرية عن طريق إقامة مناطق حرة تصديرية فى الدول) الأسود

 استكمال سياسات الإصلاح الاقتصادى فى مصر خاصة فيما يتعلق ببرنامج الخصخصة واستكمال مقومات المناخ التنافسـى الملائـم                   .٤

لتخفيض تكلفة المعاملات الاقتصادية وتنسيق الأطر التنظيمية والمؤسسية لتدعيم الموقف التنافسى للاقتصاد المصرى مقارنة بنظيـره                

 . التركى

تفعيل دور القطاع الخاص وإشراكه فى مرحلة المفوضات حيث تتيح اللقاءات المتبادلة بين رجال الأعمال تحديد أهم مجالات التعـاون                     .٥

 .  التى تتسم بالكفاءة الاقتصادية والربحية

ظيراتها فى الاتفاقيات الأخرى التى      التركية مع ن   - التركيز على أن تتسق قواعد المنشأ فى إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة المصرية               .٦

 .انضمت إليها مصر باعتبارها أحد العوامل الحاكمة فى زيادة القدرة التصديرية
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 لتفـادى المشـاكل   – على غرار القائم فى اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل        -تحديد الآليات المقترحة لفض المنازعات       .٧

 .المستقبلية

طاق الجغرافى لهذه الاتفاقية، لتشمل كل من لبنان والأردن وتونس والمغرب نظراً لارتباطها باتفاقيات مشاركة مـع                 ضرورة توسيع الن   .٨

 .الاتحاد الأوروبى

على الرغم من وجود مكاسب سياسية بالنسبة لمصر من هذا التعاون الإقليمى فمن الضرورى أن ينتبه المفاوض المصـرى للـدوافع                      .٩

 . اتساقها مع المصالح المصرية بوجه خاص والعربية بوجه عامالسياسية لتركيا ومدى 

 


